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ملخص البحث: 

عنوان البحث (أصل العمل الظاهر المشروط في حصول الإيمان المنجي عند الله 
تعالى)» والمقصود به بيان أصل العمل الظاهر الذي هو شرط لا بد منه في حصول OLY‏ 
المنجى عند الله تعالى في الآخرة» والموعود صاحبه Ob‏ يكون مآله إلى الجنة. وبيان الأدلة 
على ذلك. 

أن عمل الجوارح الداخل في مسمى OLY!‏ على درجات» منه ما هو أصل لا يتحقق 
ثبوت OY‏ لصاحبه إلا به» ومنه ما هو دون ذلك. 

oly‏ أصل العمل الظاهر الذي لا بد منه» والمطالب به جميع المكلفين» هو: الالتزام 
بأركان الإسلام الخمسة. والمقصود بالالتزام بما: الإقرار القلبي» والقيام العملي جا على الوجه 
الأمور به» لمن تمكن من العلم والعمل. 

ولا يتم ذلك لصاحبه حت يجتنب ما يضاد هذا الالتزام» سواء كان بالقول أو الاعتقاد 
أو العمل. 

fy‏ من اكتفى من أركان الإسلام الخمسة بالشهادتين؛ وترك GLU‏ الأربعة مجتمعة 
-مع القدرة والعلم- فما تحقق في حقه الإيمان النافع المنجي عند الله تعالى. 
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Fundamentals of External Deed Required for Saving 
Faith. 


Abstract: 


Research Title: Fundamentals of External Deed Required 
for Saving Faith. 


It means the fundamentals of organs which is one of the 
three fundamentals of faith; tongue speaking, heart saying 
and work, and organs work. 


The research concluded: 


- The origin of external work required for saving faith 15: 
compliance with the five pillars of Islam mentioned in Jebril 
hadith and ibn Omra and others. 


- Compliance means: heart declaration and practical work. 


- Those who leave the four pillars of Islam when they can 
do them and only adopt the shahadat is not a Muslim truly 
and can not gain the saving faith due to breaching the origin 
of organs work which is one of the three fundamentals of 
faith. 


The reason for this research is the presence of kind of 
hesitation in some studies in determining the meaning of 
organs origin required in faith achievement along with many 
hadiths stated in this regard and sunnah scholars sayings in 
detailing their meanings. 
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المقدمة 

الحمد لله المادي من يشاء من عباده إلى الصراط المستقيم» وصلى الله وسلم على نبيه 
محمد الداعي إلى سبيل ربه» حتى تركنا على dtl‏ البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك. وبعد: 

Oe OF LS Code Sts‏ قول وعمل: قول القلب Luly‏ وعمل القلب 
والجوارح. وأنَّ هذه الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المأمور بها قد دلت نصوص الكتاب 
والسنة على LET‏ على ثلاث درجات: منها ما هو من أصل الإبمان لا يتحقق ثبوت OLY‏ 
لصاحبه بدونه» ومنها ما هو من كماله الواجب الذي يؤاخذ تاركه لكنه لا يخرج منه طالما 
درجات عند الله تعالى» وتاركه ينقص عن هذه الدرجة لكنه في الجملة غير مؤاخذ بتركه. 


ولا كان العمل الظاهر المشروط في حقيقة الإيمان قد وقع فيه نوع من التردد في 
تعيين أصله» مع إجماع أهل السنة على أن تارك جنس عمل الجوارح LF‏ بأصل من أصول 
Oy!‏ ودخلت شبهة مرجئة الفقهاء على كثير من الفقهاء في حكم تاركه - cil‏ 
الرغبة إلى دراسته هناء وتعيين هذا الأصل الذي من لم يلتزم به م يكن له عند الله عهد» 
وم يدخل في جملة عباده الموعودين بالنجاة في الآخرة. 


المطلب الأول: في الأدلة الشرعية على Cad OLY SF‏ ودرجات وأهله يتفاضلون فيه. 


المطلب الثاني: في تعيين أصل العمل الظاهر المشروط في حصول الإيمان المنجي عند 
الله تعالى» وأدلته. 
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تمهيد: 


قول أهل السنة في الإيمان مبني على أصلين؛ الأول: OLY OF‏ قول وعمل: عمل 

فقوهم: OLY)‏ قول وعمل) يتضمن OF‏ اليمان حقيقة مركبة من شعب وأجزاء. 

وقوهم: OLY!)‏ يزيد وينقص) يتضمن OF‏ شعبه على درجات. 

والمراد بالأصل في عنوان هذا البحث: الأساس الذي يستند عليه الإيمان في تحققه 
ووجوده. فالأصل من معانيه في اللغة: الأساس» يقال أصل الشىء: أساسه الذي ينبنى 
عليه ويتفرع منه» ويستند في تحققه ووجوده Male‏ 

وهذا المعنى هو المراد هناء OLS‏ الإيمان في الشرع يقوم على ثلاثة أصول: قول COLA‏ 


وقول القلب وعمله» وعمل الجوارح. ولا يحصل الإيمان النافع المنجي عند الله تعالى إلا 
بوجود هذه الأصول جتمعة. 


والتعبير عن هذا gall‏ ب(الأصل) تعبير معهود في استعمال أئمة السنةء لبيان OF‏ من 
oy!‏ ما هو أصل لا يتحقق إلا لمن التزم به» ومنه ما هو دون ذلك. كما قال محمد بن 
نصر المروزي: (الكفر ضد لأصل الإعانء OF‏ للإيمان أصلاً وفرعاًء فلا يثبت الكفر حتى 
يزول أصل OEY!‏ الذي هو ضد CAS‏ وكما قال أبو العباس ابن تيمية: (الإيمان 
مركب من أصل لا يتم بدونه» ومن واجب ينقص بفواته نقصاً يستحق العقوبة» ومن 
مستحب يفوت بفواته gle‏ الدرجة» والناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات)1". 


وهذا البحث هو في الكلام عن أصل عمل الجوارح» المعبر عنه في بحثنا ب (أصل 


العمل الظاهر المشروط في حصول الإبمان المنجي)» والذي هو أحد أصول الإبمان الثلاثة 
التي يستند تحقق الإمان ووجوده على حصوهًا جتمعة» ولا يكفي واحد منها عن بقيتها. 
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وجغل موضوع البحث في أصل العمل الظاهر المشروط في حصول الإيمان المنجي 
من الأهمية بمكان» وتتبين أهيته من جهتين: من جهة أن أساس الاختلاف بين مذهب 
الإيمان» by‏ التلازم بين الإيمان القلبي والعمل الظاهرء وق حكم تارك جنس عمل الجوارح. 
والجهة الثانية: تعيين أصل عمل الجوارح الذي يعد تركه ناقضاً OL‏ عند BLS‏ 
والذي pe‏ عنه في هذا البحث ب(أصل العمل الظاهر). 
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المطلب الأول: 

الأدلة الشرعية على أنَّ الدين شعب ودرجات وأهله يتفاضلون فيه 

فودنت دلائل الشرع على ol‏ الان الذي أمر الله cay‏ وأنزل به وحيه إلى رسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ على شعب ودرجات. وأن هذه الشعب تتفاوت؛ فمنها ما هو من 
أصل OLY!‏ فلا يثبت للعبد إيمان نافع مقبول بدونه» ومنها ما هو من كماله الواجب 
وتاركه المقصر فيه él‏ على تقصيره ومؤاخذ عليه Oly‏ كان y‏ يزول الدين callas‏ ومنها ما 
هو من كماله المستحب وتركه أو التقصير فيه ينقص رتبة تاركه ودرجته في الدين والإبمان. 

ومن أظهر الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: Oley!)‏ بضع وسبعون أو بضع وستون- شعبة» فأفضلها قول y‏ 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من COOLEY‏ 

وإذا كان الإيمان على درجات Op‏ أهله كذلك على درجات» liag‏ هو المقصود هنا 

أولاً: الأدلة التي جاءت بوصف أقوام من أهل النجاة بالإسلام مع نفي الإيمان 
عنهم» ومن ذلك: 

أ- قول الله تعالى: إقالتٍ LET 1, ENT‏ قَُلْ لَمْ تُؤِْنُوا وَلحَِنْ قولوا 
JA WLI‏ الإيمانُ فى وبك O‏ تُطِيعُوا الله وَرَمُولَهُ لا يَلِنْحُمْ 
مِن أغْالِكُ: SY‏ الله 5p KE‏ يَحِيِمٌ © EE KERA Li‏ 
ol 55 aL,‏ ثم لم 6 | وجاك دوا allyl‏ وَأَنْفْسِهمْ في Je‏ الله 
أوليك gó iL i‏ الحجرات:4 ١5-١‏ 

قال الميموني: (قلت لأحمد: تفرّق بين الإسلام والإبمان؟ فقال لي: نعم. فقلت له: 
بأي شيء تحتج؟ قال لي: «إقالتٍ الأغرابٌ UST‏ قُلْ لَمْ y‏ وَلكِنْ قولوا 
T moe A‏ وذكر ON slash‏ 
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Sy‏ الإمام ابن تيمية أن الجمهور من السلف والخلف ذهبوا إلى OF‏ هؤلاء الذين 
وصفوا في هذه الآية بالإسلام دون الإيمان قد لا يكونون كفاراً في الباطن» بل معهم بعض 
الإسلام المقبول. ويقولون الإسلام أوسع من الإيمان فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 


مۇم . 


فالآية قد أثبتت لحؤلاء إسلاماً وطاعة لله ورسوله» Lily‏ الإيمان الذي نفته عنهم فهو 
Oley!‏ المطلق الذي لا يستحق اسمه بمطلقه إلا من حققه على تمامه: لالَّذِينَ آمَنُوا 
bl‏ وَمَسُولِهِ ثم لم isles | obs‏ بأَمُوالِهِمْ وَأَنْفْسِهمٌ فى سَبِيلٍ Ral‏ 
فالصحيح في هؤلاء asl‏ ليسوا منافقين» بل هم مسلمون LE‏ معهم من طاعة الله ورسوله» 
وليسوا بمؤمنين GLa)‏ مطلقاً» وإن كان معهم أصل الإيمان الذي يخرجهم من الكفر". 


OB‏ قوله تعالى في الآية: SLY Jods LED‏ ف gi i‏ دليل على ما 
ذكرناه في حال هؤلاء, OY‏ هذا الحرف: (LAS)‏ يستعمل في معنى توقع حصول الشيء 
في حق من هو في طريق تحصيله» والنفي فيه متضمن لما ينتظر حصوله ويكون حصوله 
مترقباًء كما يقال في الغائب المنتظر قدومه: KS‏ يقدم. بخلاف )2( المستعملة في الجزم بنفي 
الحصول في حق من لم يحصّل الشيء أو يسلك طريق تحصيله. 

يقول الإمام ابن تيمية: OS)‏ الذي يدخل في الإسلام ابتداءً لا يكون قد حصل في 
قلبه الإيمان» لكنه يحصل فيما de‏ كما في الحديث: «كان الرجل يسلم أول النهار رغبة 
في الدنياء فلا يحيء آخر النهار إلا والإسلام أحبٌ إليه نما طلعت عليه الشمس». ولهذا 
كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلويهم بعد ذلك. وقوله: alg‏ 
A (ULI 8‏ لهم ob‏ يقولوا ذلك والنافق لا يؤمر بشيء» ثم قال: SIG‏ تُطِيعُوا 
SY ait ail‏ أَعْمالِك:ْ AEE‏ والمنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله 
حتى يؤمن If‏ 
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قال: فلو لم يكونوا في هذه الحال مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول 

الخطاب. ذلك أنه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم فقال تعالى : NLP‏ ا 
الَتِينَ آمَنُوا J 55 ably‏ لوثم لمي 26 | iy th al tl Lisls‏ 
سَبِيلٍ اللّه apj‏ — م hy Sol)!‏ وهذا نعت GF‏ الإيمان» لا نعت من معه 
مثقال ذرة من إيمان... فدل البيان على أن OLY‏ المنفي عن هؤلاء الأعراب هو هذا 
Oley‏ الذي نفي عن فساق أهل القبلة» الذين لا بخلدون في lll‏ بل يكون مع أحدهم 
مثقال ذرة من إيمان» ونفي هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في 
النار. ونفي الإيمان المطلق Y‏ يستلزم أن يكونوا منافقين» كما في قوله: o ajig‏ 
JANI‏ = الول SEATE‏ يڪ ais! |, abs‏ 
1 شولة إن كنم di‏ الأنفال:١.‏ ثم قال: óa‏ الْمُؤْمُونَ الَذِينَ إِذَا ذُكرَ 
ا عع محف بالكو مدي لوه 
E En LG, ll‏ يفو © أولياك هَمْ الْمؤِيئُونَ as‏ 
الأنفال:۲-٠»‏ ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك يكون منافقاً من أهل الدرك الأسفل 
من النار» بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواجب cil‏ عنه» كما ينفى سائر الأسماء عمن 
ترك بعض ما يجب عليه. فكذلك الأعراب لم يأتوا بالإيمان الواجب؛ فثفي عنهم AU‏ 
ISIS Oly‏ مسلمين معهم من الإيمان ما يثابون (ade‏ 


ب- ومن أدلة هذا النوع؛ ما ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه: Of)‏ النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهطاً وسعد جالس» فترك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجلاً هو أعجبهم (ES)‏ فقلت: مالك يا رسول الله عن فلان؟ فوالله ol‏ لأراه 
مؤمناً. فقال أو مسلماً؟ SUB ESK‏ ثم غلبني ما أعلم منه» فقلت: يا رسول الله ما لك 
عن فلان؟ فوالله إن لأراه مؤمناً. قال أو مسلماً؟ ÉES‏ قليلا» ثم غلبني ما أعلم منه» 
فعدت لمقالتي؛ وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا سعد Gl‏ لأعطي الرجل 
وغيره أعجب إل منه» خشية أن يكبّه الله في OGL‏ 
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قال الإمام ابن تيمية: (فأجاب سعداً بجوابين» أحدهما: أن هذا الذي شهدت له 
بالإيمان قد يكون مسلماً لا مؤمناً. الثاني: إن كان مؤمناً» وهو أفضل من Ldi‏ فأنا 
قد أعطي من هو أضعف EL]‏ لئلا يحمله الحرمان على الردة» فيكبه الله في الثّار على 
Oa ges‏ 


وما يفهم من كلام أبي العباس ابن تيمية هنا: OF‏ النبي صلى الله عليه وسلم تى سعداً 
عن الجزم بالشهادة للرجل بالإيمان؛ إما لأن الرجل قد يكون من أهل الوصف بالإسلام 
Aly Uy‏ درجة الإيمان المطلق وإن كان معه مطلق الإيمان» أو أن النهي عن ASG‏ والإيمان 
أمر باطن فلا ينبغي الجزم OVW‏ 


وقوله صلى الله عليه وسلم: Gl)‏ لأعطي الرجل وغيره أعجب إل منه» خشية أن EK‏ 
الله في النار)» يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم SG‏ الرجل إلى إيمانه» كما كان يعطي 
المؤلفة قلويهم وعنع المهاجرين والأنصار”'. 

ووجه الدلالة من الحديث: Of‏ من cod‏ عنه وصف OLY‏ في هذا الحديث وأثبت له 
وصف الإسلام ليس منافقاً» بل هو مسلم معه أصل الإيمان» وليس معه OLY!‏ المطلق. 


ج- ومن أدلة هذا النوع» حديث gf‏ هريرة رضي الله عنه Sf‏ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: Ge Y)‏ الزاني حين Ge‏ وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن؛ 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب غبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 


OO es وهو‎ 


قال أبو جعفر محمد بن علي رحمه الله في تفسير الحديث: Áa)‏ الإسلام» ودوّر دارة في 
وسطها دارة أخرى» وهذا الإيمان للتي في وسطها مقصور في الإسلام» قال: يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: Vo‏ يز الزاني حين يز وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرجا وهو مؤمن»» قال: يخرج من OEY‏ إلى الإسلام 
ولا يخرج من الإسلام» فإذا تاب؛ تاب الله cade‏ قال رجع إلى OOO‏ 
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وقال ابن Gl‏ شيبة: ae Y)‏ الزاني حين Ge‏ وهو مؤمن: لا يكون مستكمل الإيمان» 
يكون ناقصاً من O(a‏ 


وقال الإمام أحمد بن حنبل: (يخرج الرجل من الإيهان إلى الإسلام» ولا يخرجه من 
الإسلام إلا الشرك بالله العظيم)"'. وقال مرة: (من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن 
فهو مسلم ولا أسميه مؤمناء ومن أتى دون ذلك -يريد دون (oia)‏ الكبائر (الأربعة)- أسميه 
مؤمناً ناقص OMSL‏ 


يقول الإمام ابن تيمية: (فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جميع OLE)‏ فلم يبق 
معه منه شيء» كما تقوله الخوارج والمعتزلة. فإنه قد صرح في غير موضع Ob‏ أهل الكبائر 
معهم إيمان يخرجون به من النار» واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « أخرجوا من 
النار من كان قي قلبه منقال ذرة من OV MOLE!‏ وليس هذا قوله ولا قول أحد من أئمة 
fal‏ السنة» بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من الإيمان 
يخرجون به من النار؛ هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين. لكن إذا كان معه بعض 
OLY‏ لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح. وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن 
هؤلاء فقال: Yo‏ يزني Gly)‏ حين يزني وهو مؤمن»» وقال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه من الخير ما يحب C Okami‏ وقال: Yy‏ يؤمن من لا يأمن ole‏ بوائقه» OV‏ 
وأقسم على ذلك مرات وقال: «المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالمم»)'. 


فهذه أشهر الأدلة على هذا النوع» الذي cle‏ فيه وصف أقوام من أهل النجاة 
بالإسلام مع نفي OYI‏ عنهم. 

وأقا قول الله تعالى: Of‏ آلْمْسَلِمِينَ Ns Selly LI‏ 
الأحزاب ٠٠:‏ فليست الآية من أدلة التفريق بين مرتبة الإسلام ومرتبة aly OLY‏ أعلم؛ 
OY‏ المفهوم من سياق الآية الوعد بالمغفرة والأجر العظيم لمن اجتمعت فيه كل تلك 
الأوصاف العشرة المذكورة في الآية» والعطف فيها العطف الدال على الاجتماع لا عطف 
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المغايرة المنفصلء فالعطف فيها المراد به عطف الصفات لا عطف الذوات. كما قال 
البقاعي: (وإعداد الأجر يدل على أن المراد بهذه الأوصاف اجتماعهاء OY‏ مُظهر الإسلام 
نفاقاً كافر» وتارك شيء من الأوصاف متصف بضده. وحينغذ يكون مخلاً بالباقي» وأن 
المراد بالعطف التمكن والرسوخ في كل وصف منها)9". 

E ai وَل‎ (cl eee عا لا يف‎ UP de فهي كقوله‎ 
SSM ونوا ملين الزخرف: 54-4 وكقوله:‎ LEE |, Bal eal © 
coy آل عمران:‎ goni 54h ab, UI Gel لذو ترق خخ‎ 


PELE ER ee aes, ED التحريم التي قال الله فيها:‎ uly 
سَايحَاتٍ) التحرم: ه.‎ SLE SLE OL BE SLE OL: Gea 


وإن كانت آية التحريم أظهر في إرادة معنى اجتماع الأوصاف» لخلوها من العطف»› 
كما قال البقاعي: (وسوق هذه الأوصاف هذا السياق في عتاب من هو متصف بما؛ 
معرّف Of‏ المراد منها التمام» لا سيما وهي لا يوجد [وصف] منها على سبيل الرسوخ إلا 
كان مستلزماً لسائرهاء فلذلك d‏ يحتج في تعدادها إلى العطف بالواو. والتجريد عنه أقعد 
في الدلالة على إرادة اجتماعها CALS‏ 


وكذلك قول الله تعالى في قصة لوط عليه السلام وقومه: لقَأَخْرَجْنَا من BE‏ 
فيقا من eh‏ قَمَا LG‏ فيه ا HE‏ بَيْتٍ قن الْمُسْلِيِينَ4 
الذاريات: a-o‏ لا تدخل في هذا الباب؛ OY‏ قوله تعالى(مّنَ الْمُسْلِمِينَ): LE‏ أن يراد 
به وصف لوط وابنتيه باجتماع الوصفين فيهم: الإسلام والإيمان» فوصف الإسلام هنا مع 
اجتماع وصف الإيمان يطلق على من تحقق فيه الإيمان المطلق. a‏ أن يكون المراد به أن 
يدخل في الوصف به ظاهراً امرأة لوط ولا تدخل في قوله (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)» فوصف الإسلام 
حل هنا على من كان في الظاهر متظاهراً ae‏ وهو في باقن كار وقد كانت 
امرأة لوط كذلك كما قال الله تعالى فيها: صرب هل نيوكتو اخيرات 
HAs Lote ee “bd Sk ae‏ قَخَانَتَاهُمَا a‏ 
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يفنا ete‏ 5 الله شيا ونيا M25‏ 5 4 الدَاخِلِينَ؟ التحريم:١٠‏ 
والذي نحن بصدده ذكر الأدلة على أن الإيمان النافع على درجات وأهله يتفاضلون فيه 
لا على صحة إطلاق لفظ (الإسلام) على من كان موافقاً في الظاهر كافراً في الباطن. 


والذي نخلص إليه نما مضى؛ Of‏ وصف (الإسلام) قد تنوّع إطلاقه في نصوص 
الشريعة» فأطلق على من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان» وهو المنافق cad‏ 
وأطلق على من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله 
بل قصر في واجبات الظاهر وواجبات الباطن» كالفساق الذين يكون في أحدهم شعبة 
نفاق» وكبعض الأعراب الذين ذكروا في آية الحجرات» وأطلق على من أتى بالإسلام 
الواجب وما يلزمه من الإعان Ob dy‏ بتمام OLEY‏ الواجب» فليس هو من الفسّاق التاركين 
فريضة ظاهرة أو المرتكبين Á alb Le‏ لكنه ترك من حقائق الإيمان الواجبة علماً وعملاً 


ويتحقيق هذا plal‏ كما يقول الإمام ابن تيمية: (يعلم أن في المسلمين قسماً ليس هو 
منافقاً Lest‏ 3 الدرك الأسفل من النارء وليس هو من eat‏ الذين قيل فيهم: LS)‏ 
الْمُؤْئُونَ Sal‏ منوا aL‏ وَيَمُولِهِ فُمَ لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا algal‏ 
Gal tas) Jud tg dtl‏ الحجرات: ١٠ء‏ ولا من الذين 
قبل فيهم: «أوليك هُمْ المُؤِنُونَ SLES‏ الأنفال: .٤‏ فلا هم منافقون» ولا هم من 
هؤلاء الصادقين المؤمنين Lae‏ ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب. بل له طاعات 
ومعاصٍ وحسنات وسيثات» ومعه من OLEY‏ ما لا يخلد معه في النار» وله من الكبائر ما 
نيت دخول النار)!"". 

Lily‏ من قال من أئمة السنة ob‏ الإسلام المقبول هو الإيمان» وأن إطلاق وصف 
الإسلام في حق أقوام مع نفي الإيمان عنهم -كما في هذه النصوص- إنما هو مقتصر على 
المنافقين» الذين هم مسلمون في الظاهر كفار في الباطن - كالإمام البخاري ومحمد بن 
نصر المروزي وابن عبد البر“. حيث قال الإمام البخاري: (باب إذا لم يكن الإسلام على 
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الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى «قالت الأعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا», فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند 
لله الإسلام)". -فلا يفهم منه أتحم ينكرون أن الإيمان على مراتب وشعب ودرجات» وأ 
أهل الإيمان المقبول على درجات» لأتمم يقولون بالأصل السني في مسائل الإيمان؛ من OF‏ 
OLY‏ يزيد وينقص» كما قال الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه: (الإيمان قول 
وفعل» ويزيد (aay‏ وقال الحافظ ابن عبد البر: (أجمع أهل الفقه والحديث على Sh‏ 
الإمان Ja‏ وعمك» ولا عمل fy VI‏ والإمان عندهم يزيد بالطّاعة وينقص بالمعصية)(". 
وإذا كان الابمان يزيد وينقص فهو على مراتب وليس هو مرتبة واحدة» وأهله كذلك على 


مراتب ودرجات. 


E Ca 


وفرق ما بين قول البخاري ومحمد بن نصر المروزي وابن عبد البر» وقول المرجئة: فإن 
هؤلاء الأئمة يريدون أن الإسلام النافع المقبول هو OLY‏ وأن الإيمان النافع المقبول هو 
الإسلام» وبعد ذلك alaf‏ يتفاضلون فيه وهم على مراتب» فالنزاع هنا لفظي"”". 

وأما المرجئة فيريدون بقولهم الإسلام OLY ly‏ واحد أنه لا يتفاضل» وبأن إيماتهم OLAS‏ 
جبريل. كما قال الإمام أحمد لما سأله الميموني:(تفرق بين الإيمان والإسلام؟ قال نعم.. 
وحماد بن زيد يفرق بين الإعان والإسلام.. وقال عن المرجئة: هم يصيرون هذا كله واحداًء 
ويجعلون مسلماً ومؤمناً oly fei‏ على oL‏ جبريل» ومستكمل (ouy!‏ 

ثانياً: ما جاء من الأدلة على OF‏ المؤمنين يتفاضلون في الدين» وأتمم على درجات» 
منهم السابقون المقربون» ودوهم الأبرار أصحاب اليمين» ومنهم السابق بالخيرات» والمقتصد» 

أ-قال تعالى: وال امون III © SLA‏ الْمُقَئَمُونَ © فى AS‏ 
التّعِيم © ig LE‏ الأَوَِينَ © يا مَل G5 SI‏ الواقعة: ١ 4-١١‏ 
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وقال عن أصحاب اليمين: gcd SLES‏ ما أَصْحَابٌ oe‏ (©) 
في در تَخْصُودٍ © وطلج bs Oa as‏ | من دود © وَمَاءٍ pot‏ 
VEFE D‏ © لا We Le bis‏ عدم ليد Be‏ 
sail ci‏ ( مامز رو U5‏ @ اب Sua‏ 


g Gs 


۷ الْآَخِرِيِنَ» الواقعة:‎ 53 15 © GNI 5S 2a © 

515855? OH 0 Ong ial ن‎ G2 SE إن‎ LAP وقال عنهم في آخر السورة:‎ 
لك مِنْ‎ FI © on eth SLES إن گا مِنْ‎ Ah © نعي‎ Ly 
٩۹۱ - AA الواقعة:‎ godio E 

ب- : وقال Suis Shp bbs‏ ريي اصْطَفَيْنَا مِنْ wees she‏ 
ij UE‏ إعذيِه وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَهِنْهُمْ ساق Á ppur ody‏ لِك هو 
o jiii‏ جَنَاتُ oh‏ يَدْخُلُونَهَا 6-1 oe gil bo Lad‏ 
MA ies‏ سهُمْ فيا حَرِيرٌ © gä call ó AAT‏ عَنَا 
الي ee‏ ا ois re‏ او 
تمتا فيا قشت ولا بعتا فيا لشرد ناطر: دهم 

فقد قسّم سبحانه وتعالى الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم 
لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات. (Maly‏ لنفسه ليس هو المقتصد ولا السابق» بل هو 
صنف آخر» وهو المفرّط في فعل بعض الواجبات» المرتكب لبعض الحرمات» مع ثبوت 
أصل الإيمان له. فدلت هذه الآية ومثلها أنه لا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة 
ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا؟". 

يقول الحافظ ابن كثير: (قول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم» المصدق لما 
بين يديه من الكتبء الذين اصطفينا من عبادناء وهم هذه الأمة» ثم قسمهم إلى ثلاثة 
أنواع» فقال: (فمنهم ظام لنفسه) وهو: المفرط ف فعل بعض الواجبات» المرتكب لبعض 
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احرمات. (ومنهم مقتصد) وهو: المؤدي للواجبات» التارك للمحرمات» وقد يترك بعض 
oles‏ ويفعل بعض المكروهات. (ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله) وهو: الفاعل 
للواجبات والمستحبات» التارك F‏ 0 وبعض المباحات. قال علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: > LAGE S| 3 ah GLa Lt‏ اوه 
Liste‏ قال: هم أمة محمد صلى الله n‏ وسلم ورثهم الله كل OLS‏ أنزله» فظالمهم 
يغفر له» ومقتصدهم يحاسب حساباً يسيراً» وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. وقال 
أبو القاسم الطبراني: حدثنا gH‏ بن عثمان بن صال» وعبد الرحمن بن معاوية العتبي YU‏ 
حدثنا أبو الطاهر بن السرح» حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» حدثني ابن جريج» 
عن عطاءِ» عن ابن عباس» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم: (شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتى)0*"). قال ابن عباس: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» 
والمقتتصد يدخل الجنة aay‏ الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة 
محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا روي عن غير واحد من السلف: أن الظالم لنفسه من 
هذه الأمة من المصطفين, على ما فيه من عوج وتقصير)". 


وقال الشنقيطي: (من أرجى آيات القرآن العظيم ass‏ عي وم ice d‏ 
الات jad‏ اصْطَفَيْتَا مِنْ awe Lisle‏ قَينْهُمْ NE‏ فيه 4 وَمِنْهُم jake‏ 
Es‏ 1 بق با يرات بن الله َلك مُوَالقضل ENE OSI‏ 
يَدْخُلُوتَهَا 64 LEI oe ks‏ من ‘is BS‏ م فنا حور 
© وکا LN,‏ يله cath‏ اذب عَنَا OA‏ إن 5 BLS‏ ,54 25 @ 
cal‏ ا eT eae ee‏ 
K U‏ فقد بيّن الله تعالى في هذه الآية الكرعة Sf‏ إيراث هذه الأمة هذا الكتاب 
دليل على أن الله اصطفاها في قوله: l ae Slash Lisi Sp‏ مِنْ 
عِبَادِنَاك» وبين eel‏ ثلاثة أقسام؛ الأول: الظالم لنفسه وهو الذي يطيع الله» ولكنه يعصيه 
أيضاء فهو الذي قال الله فيه: EES‏ الله أن 


yoy 
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ت عليه التوبة:7١٠.‏ والثاي: المقتصد وهو الذي يطيع الله ولا canan‏ ولكنه 
لا يتقرب بالنوافل من الطاعات. والثالث: السابق بالخيرات وهو الذي ab‏ بالواجبات 
ويجتنب LS)‏ ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة. وهذا على أصح 
الأقوال في تفسير الظالم لنفسه» والمقتصد والسابق. ثم إنه تعالى بين أن إيراثهم الكتاب هو 
الفضل الكبير منه عليهم» ثم وعد الجميع بجنات عدن» وهو لا يخلف الميعاد» في قوله: 
ole EU)‏ يَدْخْلُوتهَا) إلى قوله: (ولا (S Led ULE‏ والواو في (EE)‏ شاملة 
للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق, ولذا قال بعض أهل العلم: GS‏ ل هذه الواو 
أن تكتب بماء العينين. فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة -وأولهم 
JU‏ لنفسه- يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن» dy‏ يبق من المسلمين 
أحد خارج عن الأقسام الثلاثة. فالوعد الصادق بالجنة g‏ الآية شامل للجميع» ولذا قال 
بعدها متصلاً بها : Bye Gp‏ از > 545 جَهَنَمَ لا يُقْضَى ii gle‏ 5 
رلا بف HE‏ من GMS‏ گك Š sý‏ كثرر» إلى قوله: Us‏ 

واختلف أهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد ath‏ على المقتصد والسابق؛ 
فقال بعضهم: قدّم الظالم لغلا يقنط» وأخّر السابق بالخير لئلا يعجب بعمله فيحبط. JUs‏ 
بعضهم: : قدَّم الظالم لنفسه E‏ أكثر آهل الجنة الظالمون لأ الذين لم تقع 
منهج معضية A‏ :كما JU‏ مال VD‏ اين أ Les‏ الا ات 
وَكَلِيلٌ قا Ged‏ 

چ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بينا أنا نائم 
رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص» منها ما يبلغ الثدي» ومنها ما دون ذلك. 
وعرض على عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما CSG‏ ذلك يا رسول الله؟ 
قال: Ca‏ 
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lias‏ الحديث نص في أن الدين يتفاضل وأهله يتفاضلون» وقد بوب عليه الإمام 
البخاري بقوله: Ob)‏ تفاضل fal‏ الإبمان في الأعمال) 5" 


ثالقاً: ما جاء من الأدلة على أن الموحدين يوم القيامة يكونون فريقين؛ فريق منهم 
ينجو من النار ويدخله الله الجنة بغير عذاب» وفريق يدخلون النار ثم يخرجهم منهاء وهم 
عصاة الموحدين الذين تأخرت بم أعمالهم عن أن يدركوا فضيلة من سبقهم» ولم يشملهم 
عفو الله تعالى» Gad‏ عليهم القول أن يدخلوا النار ليطهرهم بما. ومن أدلة هذا النوع: 


أ- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوماً 
فقال: عرضت علي الأمم» فجعل عر النبي معه الرجل» والنبي معه الرجلان» والنبي معه 
الرهطء والنبي ليس معه أحد. ورأيت سواداً كثيراً سد الأفق» فرجوت أن تكون أمتي؛ فقيل 
هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: bil‏ فرأيت سواداً كثيراً La‏ الأفق» فقيل لي: انظر هكذا 
وهكذاء فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك» ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون 
الجنة بغير حساب. فتفرق الناس dy‏ يبين لهم. فتذاكر أصحاب gl‏ صلى الله عليه وسلم؛ 
فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكنا آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم أبناؤناء فبلغ النبي 
صلی الله عليه وسلم» فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى رهم 
يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم» فقام آخر فقال 
أمنهم أنا؟ فقال سبقك ها عكاشة)(“. 

ب- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد Lah‏ مناشدة 
لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخواتحم الذين في النار» يقولون ربنا كانوا 
يصومون معنا ويصلون ويحجون» فيقال لهم أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم على النارء 
فيخرجون خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه» ثم يقولون ربنا ما بقي 
فيها أحد ممن أمرتنا به» فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه» 
فيخرجون خلقاًكثيراًء ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحداً من أمرتناء ثم يقول ارجعوا فمن 
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وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً شير ثم يقولون 
ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا duet‏ ثم يقول ارجعوا فمن وجلتم في قلبه مثقال ذرة من خير 
فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون Tee bak yd bey‏ وكان أبو سعيد الخدري 
يقول: إن لم تصدقون بمذا الحديث فاقرءوا إن شتتم SIR‏ الله 5 ols‏ 
وق حب اشام ECE E‏ خم رَا Lidge‏ النساء: ٠‏ 4. فيقول الله 
عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض 
قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا Lam‏ فيلقيهم في نمر في أفواه 
الجنة يقال له خر الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل)“. 


=z‏ عن أبي هريرة رضي الله ase‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حتى إذا 
فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن 
يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً من أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا 
الله» فيعرفوتهم في النار بأثر السجود, تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود» حرم الله على النار 
أن تأكل أثر السجود» فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون 
تحته كما تنبت الحبة في هيل السيل)“. 


فهذه أنواع الأدلة على تفاوت مراتب أهل الإيمان وتفاضل درجاتم في الدين. وهي 
تدل على OF‏ ما يدخل في مسمى الإيمان من قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح 
— ليس على درجة واحدة في المطالبة به والمؤاخذة على تركه» بل هو على درجات» منه ما 
هو من أصل OEY!‏ ولا يحصل الإيمان النافع بدونه» ومنه ما هو دون ذلك. 
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المطلب gti‏ 
في تعيين أصل العمل الظاهر المشروط في حصول الإيمان المنجى عند الله تعالى 
إذا تقرر Oley! Sf‏ وأعله غلى درجات» وأنّ ما يدخل في عسمى الإبمان من قول 


على aS‏ بل هو على درجات» منه ما هو من أصل الإيمان ولا يحصل الإيمان النافع 


Of‏ أهل هذه الدرجات على اختلاف مراتبهم في تحقيق الإيمان لا بد أن يتحقق لحم 
أصل الإبمان الذي يشترك جميهم في كونه شرطاً في حصول الإيمان» وبدونه لا يحصل Ole]‏ 
نافع مقبول عند الله تعالى. ثم يكون تفاضلهم بعد ذلك في واجبات الإيمان ومستحباته» 
فسابق منهم بالخيرات ومقتصد وظالم لنفسه. 

فإذا كان مذهب أهل السنة أن أصل Oley!‏ الذي لا يحصل الإيمان النافع بدونه 
يستوي جميع المكلفين في كونه شرطاً لحصول الإبمان المقبول - فقولهم هذا يفارق مذاهب 
من خالفهم من المرجئة والوعيدية» من جهتين: 


إحداهما: SF‏ القول بكون alaf‏ سواء في هذا الأصل من حيث كونه شرطاً في حصول 
الإيمان المقبول» لا يعني wil‏ سواء في ثبوته لهم وتحقيقهم cob]‏ بل هم متفاضلون في ذلك 
تفاضلاً متفاوتأ» يختلف باختلاف تفاضلهم في معرفته والقدرة على القيام به pay‏ وجوبه 
والقيام به وأدائه. يقول الإمام ابن تيمية منبهاً على منشأ التفاضل بين المؤمنين في طاعة 
أمر الله ورسوله: (لكن هذا لتفاضل الناس في معرفة أمره وخيه» لا لتفاضلهم في وجوب 
طاعته عليهم» فطاعته واجبة شاملة لجميع العباد شمولاً واحداًء Oly‏ تنوعت طرقهم في 
البلاغ والسماع والفهم)"“. 
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فمذهب i‏ السنة OLY pal of‏ المقبول يتساوون في أصله من حيث كونه شرطاً 
في حصول OY‏ المنجي» ولكنهم لا يتساوون فيه من حيث تحقق ثبوته لهم وتحقيقهم 
القيام به» بل هم فيه متفاضلون. 

والثانية: OF‏ التقصير في الواجبات الداخلة في مسمّى OLY!‏ مؤاخذ cage‏ وصاحبه 
من أهل الوعيد بسببه. لكنها على درجات» والمؤاخذة فيها بحسب درجاتماء فمنها ما 
يزول Oley!‏ بزواله» وصاحب ذلك داخل تحت وعيد أهل الكفر. ومنها ما لا يزول الإيمان 
بزواله» ولكنه يؤثر في Ole]‏ صاحبه بحسبه» ويكون متوعداً بوعيد Lal‏ المعاصي والكبائر. 
يقول الإمام ابن تيمية: (الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه» ومن واجب ينقص بفواته 
نقصاً يستحق العقوبة» ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة» والناس فيه ظالم لنفسه 
ومقتصد وسابق بالخيرات)!*4). 

AN, 25 TB ان‎ Lily هرر هدا فقت دل قول اله فال‎ pp 
Sp EUBL يَكْمُرْ‎ E: وقوله:‎ YT القاغرت4‎ perce ASEA 
KEER وقوله:‎ ٠٠٠ البقرة:‎ VENETE assis َيون بال فََدِ‎ 
OLY أصل‎ SF هذه النصوص؛ على‎ Th النساء:‎ ELS و ولا ُشرکوا به‎ ay 


Le هو الجامع دين العمل والترك؛ بين العمل بكموجب الإسلام وما يقتضيه» وترك‎ a 
يضاده.‎ 


والقصود هنا بيان أصل العمل الظاهر المشروط في حصول الإبمان المنجي. óp‏ أساس 
الاختلاف بين مذهب السلف ومذهب مرجتة الفقهاء ف موضوع OLY!‏ - هو في عمل 
الجوارح» فمذهب السلف LET‏ داخلة في مسمى OLEY!‏ وأا لازمة لإيمان القلب» ومرجئة 
cL gail‏ دعبن إلى Lat‏ لا ندعل في سى LEY!‏ ومذهب السلق أن ترك جس عمل 
الجوارح كفرٌ لأنه تكذيب لإيمان القلب» إذ يمتنع إيمان قلبي ثابت مع عدم عمل الجوارح» 
ومرجئة الفقهاء لا يعدّونه EN AS‏ 
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يقول الإمام ابن تيمية: (جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وإيمان القلب التام 
بدون شيء من الأعمال الظاهرة متنع» سواء جعل الظاهر من لوازم Oley‏ أو ie‏ من 


ويبقى تعيين جنس العمل هذا أو أصل العمل الظاهر - الذي يستوي جميع المكلفين 
في المطالبة به» dey‏ تركه تكذيباً لإيمان القلب - أي شيء هو؟ 


فنقول Ól‏ النصوص قد دلّت دلالة واضحة على Si‏ أصل العمل الظاهر المشروط 
في حصول الإبمان المنجي عند ail‏ تعالى هو الالتزام بأركان الإسلام الخمسة؛ واجتناب 
ما يضاد هذا الالتزام» سواء كان بالقول أو الاعتقاد أو العمل. وما نقل عن أئمة 
السنة يدل على حصول الإجماع عليه. 


ومع ذلك فقد حصل نوع من التردد لدی البعض في الجزم بكون هذه الأركان 
الخمسة هى أصل الأعمال» وأصل العمل الظاهر المشروط في حصول OLE‏ المنجى. 

والأحاديث في الدلالة على ذلك كثيرة مستفيضة» وقد جاءت على نوعين: منها ما 
جاء على سبيل تقرير أصل العمل وبيانه ابتداءً» ومنها ما جاء في جواب سؤال السائلين 
للنبي صلى الله عليه وسلم عن أصل العمل الذي من تمسك به نجا. 

Lal‏ ما جاء على سبيل تقرير أصل الدين وبيانه ابتداءً؛ فكحديث عمر الفاروق وأبي 
هريرة في سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسل وحديث ابن عمر» وحديث 
gl‏ أمامة وحديث al‏ أيوب رضى الله عنهم أجمعين: 

أ- عن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال:(بينما نحن عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات cage‏ إذ طلع Lede‏ رجل شديد بياض الثياب شديد 
سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه متا أحد. حت جلس إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذیه» وقال: يا محمد أخبرني عن 
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الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله Oly‏ 
حمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتقيم الصلاة» وتؤثي الزكاة» وتصوم رمضان» 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. 
قال: فأخبرن عن FOLEY‏ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: gb‏ عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله ELIS‏ 
cols‏ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسكول عنها بأعلم 
من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتما؟ قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة cle,‏ الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق. فلبئت ملياًء ثم قال لي: يا عمر 

قال hele)‏ بن سعيد: (سألت أحمد عمّن قال في الذي قال جبريل للنبي صلى 
الله عليه وسلم إذ سأله عن الإسلام؟ فقال له: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال: نعم. 
فقال قائل: op‏ لم يفعلوا الذي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم مسلمون 
أيضا؟ فقال: هذا معاند للحديث)0. 

4 الإمام tel‏ من لم ob‏ بمباني الإسلام المذكورة في حديث eker‏ 
واكتفى من ذلك بالقول — معانداً للحديث. أي أنه غير محقق asp colo‏ أصل 
العمل الظاهر الذي هو مباني الإسلام الأربعة. ويوضح ذلك رواية أبي الحارث قال: 
(سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل؛ قلت: إذا قال الرجل لا إله إلا الله فهو 
مؤمن؟ قال* كذا كان بدء الإيمان» ثم توليك الفرائض: الصلاة والركاة والصوم وحج 
البيت)(43). 


قال الإمام ابن تيمية معقباً على كلام الإمام أحمد المذكور هنا: (فقد جعل أحمد 
من جعله مسلماً إذا م يأت بالخمس معانداً للحديث» مع قوله: Of‏ الإسلام الإقرار» 
Jaa‏ ذلك على SF‏ ذاك أول الدخول في الإسلام» وأنه لا يكون قائماً بالإسلام الواجب 
حتى Gh‏ بالخمس. وإطلاق الاسم مشروط بماء فإنه ذمَّ من لم يتبع حديث جبريل» 
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وأيضاً فهو في أكثر أجوبته ES‏ من لم Ob‏ بالصلاة؛ بل وبغيرها من المباني. والكافر 
لا يكون مسلماً باتفاق المسلمين)(:©. 


ب- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(بنى الإسلام على خمسء شهادة of‏ لا إله إلا الله Sly‏ محمداً رسول الله وإقام الصلاة» 
وإيتاء الركاة» وحج البيت» وصوم رمضان)(. 


قال ابن رجب: (معنى قوله صلى الله عليه وسلم (بني الإسلام على خمس): OF‏ 
الاسلام al‏ كبنيان» وهذه الخمس دعائم البنيان وأركانه التي يثبت Lese‏ البنيان. وإذا 
كانت هذه دعائم البنيان وأركانه فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان» فإذا Jab‏ شيء من 
بقية الخصال الداخلة في مسمّى الإسلام الواجب نقص البنيان dy‏ يسقط بفقده. Lily‏ 
هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد blaj‏ وكذلك إن زال منها الركن 
الأعظم وهو الشهادتان» وزواللهما يكون بالإتيان Le‏ يضادهما ولا يجتمع معهما. فأما بقية 
خصال الإسلام والإيمان فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند fal‏ السنة والجماعة» Lily‏ 
خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من أهل البدع. فسائر خصال الإسلام الزائدة على أركانه 
الخمس ودعائمه إذا زال منها شيء نقص البنيان dy‏ ينهدم أصل البنيان بذلك النقص. 
ومعلوم OF‏ ما يدخل في مسمّى الشجرة والنخلة من فروعها وأغصاتما وورقها وثمرها إذا 
ذهب شيء منه لم يذهب عن الشجرة مها ولكن يقال شجرة ناقصة وغيرها أكمل منهاء 
فإذا قطع أصلها وسقطت لم تبق شجرة Lily‏ تصير حطباً. فكذلك الإيمان والإسلام إذا 
زال منه بعض ما يدخل في مسماه مع بقاء أركان بنيانه لا يزول اسم الإسلام والإيمان 
بالكلية» وإن كان قد سلب الاسم عنه لنقصه» بخلاف ما اتهدمت أركانه وبنيانه فإنه يزول 
MTGE Nir dls‏ 

وما ق قول ابن رجب أنه ذكر OF‏ الإتيان بما يضاد الشهادتين ولا يجتمع معهما هو 
Le‏ يلزم منه زوالهماء ففيه التنبيه على أن إتيان ما يضاد الالتزام بأركان الإسلام الخمسة مما 
ينقض الالتزام és‏ 
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وقال عطاء الخراساني Pde‏ حديث ابن عمر هذا: (الدين همس لا يقبل الله منه 
شيئاً دون شيء: شهادة of‏ لا al]‏ إلا الله وأنَّ حمداً رسول call‏ وإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والجنة والنار والحياة بعد الموت» هذه واحدة» وصلاة الخمس عمود الدين لا يقبل 
الله Oley!‏ إلا بالصلاة» والركاة مطهرة من الذنوب لا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا CISL‏ 
فمن فعل هؤلاء ثم cle‏ رمضان فترك صيامه متعمداً لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا 
الركاة إلا بالصيام» فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج أو يحج عنه بعض أهله 
أو يوصي بحجه لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الرّكاة ولا الصيام إلا بالحج OY‏ الحج 
فريضة من فرائض الله ولن يقبل الله Let‏ من الفرائض Lan‏ دون ON (Gan:‏ 


swe 


Ky‏ في قول عطاء التنبيه على SF‏ أصول الإبمان الستة متضمنة في الشهادتين. 


ج- عن أبي أمامة رضي الله عنه قال:(حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حجة الوداع فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا لعلكم لا ترون بعد عامكم هذاء ألا لعلكم 
لا ترو بعد عامكم هذاء ألا لعلكم لا ترو بعد عامكم هذا. فقام رجل طويل كأنه من 
رجال شنوءة فقال يا نبي الله فما الذي نفعل؟ فقال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا 
شهركم وحجوا بيتكم وأدوا ركاتكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم عز ON Song‏ 


د عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من 
dus‏ الل لا يشرك به وأقام الصلاة» وآتی الركاة» eles‏ رمضان» واجتنب الكبائر» فله 


سعيد رضي الله عنهما يقولان: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: (والذي 
نفسي بيده ثلاث مرات» ثم ESE EST‏ كل رجل مٿا Sy‏ لا ندري على ماذا حلف» 
يصلي الصلوات الخمس» ويصوم رمضان» Sus)‏ الركاة» ويكتنب الكبائر السبع إلا فتحت 
له أبواب الجنة فقيل له ادخل V(r any‏ 


٦ 
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Lily‏ ما جاء في جواب سؤال السائلين للنبي صلى الله عليه وسلم عن أصل 
العمل الذي من مسك نه نجا؛ فكحديث ابن عباس »2 وأنس» وطلحة» وجابر» aly‏ 


هريرة» aly‏ أيوب» ومعاذ» وابن المنتتفق» رضي الله عنهم er‏ 


أ- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: OL)‏ وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله 
عليه وسلم» فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة» SLB‏ مرحباً بالقوم أو بالوفد 
غير خزايا ولا ندامى. قالوا إِنَا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من DUS‏ 
مضرء ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام» فمرنا بأمرٍ نخبر به من وراءنا ندخل 
به الجنة» فأمرهم بأربع ونماهم عن أربع؛ أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده» قال 
هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم» قال شهادة أن لا إله إلا الله 
Lae Oly‏ رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وتعطوا امس من 
المغنم. وتماهم عن الدباء والحنتم CN edla‏ 


عليه وسلم فقال: (أرأيت إذا صليت المكتوبات» وصمت رمضان» وأحللت JAH‏ 
وحرمت الحرام» ولم أزد على ذلك شيئاء أأدخل الجنة؟ Cas JG‏ 


قال ابن رجب: (وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد ab‏ وتحريم الحرام 
باعتقاد حرمته مع اجتنابه» ويحتمل أن يراد بتحليل JA‏ إتيانه» ويكون JH‏ 
هاهنا عبارة عما ليس بحرام؛ فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح» ويكون المعنى 
al‏ يفعل ما ليس بمحرم cade‏ ولا يتعدى ما أبيح له cop ül‏ ويجتدب (cole Al‏ 
وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد 
أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار؟ قال فكفٌ النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم نظر في أصحابه» ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي» قال كيف قلت؟ قال 


1Y 
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فأعاد» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتٍ 
الركاة وتصل الرحم دع OER‏ 

د- عن Ul‏ هريرة رضي الله عنه Of‏ أعرابياً قال: (يا رسول الله دلني على عمل إذا 
عملته دخلت الجنة» قال: تعبد الله لا تشرك به le‏ وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي 
G‏ المفروضة» وتصوم رمضان» قال: والذي بعنك بالحق» لا أزيد على هذا شيعاً أبداً 
ولا أنقص منه» فلا cy‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجلٍ 
من أهل الجنة فلينظر إلى هذا)0. 


ه- عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: cle)‏ رجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أهل نجد» ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول» حتى دنا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على iant‏ قال لا إلا أن تطوع» 
وصيام شهر رمضان» فقال هل cone Ze‏ فقال لا إلا أن تطوع» وذكر له رسول الله صلی 
الله عليه وسلم GG‏ فقال هل علي غيرهاء قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو 
يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن 
mae (cer‏ 


و- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: Ld)‏ أن نسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من آهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع» 
فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك» 
قال صدق» قال فمن خلق السماء؟ قال الله» قال فمن خلق الأرض؟ قال ctl‏ قال cy‏ 
نصب هذه JLH‏ وجعل فيها ما جعل؟ قال الله» قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض 
ونصب هذه AT JUL‏ أرسلك؟ قال: نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا مس صلوات في 
يومنا وليلتناء قال صدق» قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بمذا؟ قال نعم» قال وزعم رسولك 
OF‏ علينا زكاة في أموالناء قال صدق» قال فبالذي أرسلك AT‏ أمرك بمذا؟ قال نعم» قال 


YA 
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وزعم رسولك OF‏ علينا صوم شهر رمضان في سنتناء قال صدقء قال فبالذي أرسلك AT‏ 
أمرك بمذا؟ قال نعم» قال وزعم رسولك OF‏ علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» قال 
صدقء قال ثم dy‏ قال والذي بعك بالحق لا أزيد Sale‏ ولا أنقص tate‏ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم لقن صدق ليدخلنّ ONAN‏ 


ز- عن ابن المنتفق وامه لقيط رضي الله case‏ قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو بعرفات» فقلت: ثنتان أسألك عنهما: ما ينجيني من النار» وما يدخلبي الجنة؟ فقال: 
لئن كنت أوجزت في المسألة» لقد أعظمت وأطولت» فاعقل عني إذن: اعبد الله لا تشرك 
به lee‏ وأقم الصلاة المكتوبة» Siy‏ الركاة المفروضة» Poy‏ رمضان» وما تحب أن يفعله بك 
الناس» فافعله cpg‏ وما تكره أن Gb‏ إليك الناس» فذر الناس CN ane‏ 


وني رواية له أيضاً قال: (اتق الله» ولا تشرك به شيعا وتقيم الصلاة» وتؤتي BLS‏ 
وتحج (Cael‏ وتصوم رمضان» ds‏ تزد على 35 


ح- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
سفر» فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسيرء فقلت يا رسول الله: أخبرني بعمل يدخلبي الجنة 
geleg‏ عن النار؟ قال: لقد سألتني عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله عليه؛ تعبد 
اله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتوت SIGN‏ وتصوم رمضانء وتحج البيت. ثم قال: 
ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جتة» والصدقة e ibs‏ الخطيئة كما يطفيئئ الماء النارء 
وصلاة الرجل من جوف الليلء قال: ثم تلا: SLED‏ جُنُوبْهُمْ عن healed‏ 
حتى بلغ فيَعْمَلُونَ4. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده» وذروة سنامه؟ قلت 
بلى يا رسول الله؛ قال: رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: 
ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال GS‏ عليك Jia‏ 


فقلت: يا نبي الله Oly‏ لمؤاخذون مما نتكلم به؟ فقال: ELIS‏ أمك يا معاذ» وهل يكب 
الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد CN eei‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد (VO)‏ - جماد الأول ١٤٤٠ه‏ 


فهذه جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على هذا الأصل. 
ولا يشكل ما جاء في بعض هذه الأحاديث من ذكر بعض الأركان دون بعضء OLB‏ عن 


هذا جوابین: 


أحدهما؛ OF‏ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحسب نزول الفرائض» وأول ما فرض 
لله الشهادتين ثم الصلاة فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي» وقد روي أن الصلاة اول 
ما فرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي» ثم فرضت الخمس ليلة المعراج وكانت 
ركعتين ركعتين» فلما هاجر أقرت صلاة السفر ‏ وزيد في صلاة الحضر. وكانت الصلاة 
تكمل شيئاً بعد شيء؛ فكانوا Yf‏ يتكلمون في الصلاة dy‏ يكن فيها تشهد ثم أمروا 
بالتشهد وحرم عليهم الكلام. وكذلك ¿ يكن بمكة هم أذان» ly‏ شرع الأذان بالمدينة بعد 
الحجرة» LUIS‏ صلاة الجمعة والعيد» والكسوف والاستسقاء وقيام رمضان وغير ذلك؛ 
إنما شرع بالمدينة بعد المجرة. وأمروا بالركاة» والإحسان في مكة أيضاًء ولكن فرائض AS‏ 
ونصبها Le}‏ شرعت بالمدينة. وأما صوم شهر رمضان فهو إنما فرض في السنة الثانية من 
المجرة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات. وأما الحج فقد تنازع الناس في 
وجوبه» فقالت طائفة فرض سنة ست من المجرة عام الحديبية» وقال الأكثرون إنما وجب 
الحج متأخراً؛ قيل سنة تسع» وقيل سنة عشر» وهذا هو الصحيح. فإن آية الإيجاب UJ‏ 
هي قوله تعالى: alg)‏ عل الگا otal a>‏ وهذه الآية في آل عمران ف سياق 
مخاطبته لأهل الكتاب» وصدر آل عمران وما فيها من مخاطبة fal‏ الكتاب Jy‏ لما قدم 
على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران النصارى وناظروه في أمر المسيح» وهم أول من 
أدّى الجزية من fal‏ الكتاب» وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة التي شرع فيها الجزية وأمر 
فيها بقتال أهل الكتاب حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولهذا لم يذكر وجوب 
الحج في عامة الأحاديث وإنما جاء في الأحاديث المتأخرة. 


الجواب الثاني؛ أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه؛ فيذكر تارة الفرائض الظاهرة التي 
تقاتل على تركها الطائفة الممتنعة» كالصلاة والرّكاة» كما جاء في حديث ابن عمر وأنس 


ا" 
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رضي الله عنهم OF‏ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا ONS‏ وهو صريح dss‏ 
عليه قول الله تعالى: Gidley 51, 155 #64] 15 515 AEE OLY‏ 
التوبة: co‏ وقوله تعالى: OLS‏ ابوا وام وا اللا 515 855115 فَإِخْوَائْحُمْ في 
الدّين4 التوبة:١١.‏ 

ويذكر تارة ما يجب على السائل؛ فمن أجابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه زكاة 
يؤديهاء ومن أجابه بالصلاة والركاة والصيام؛ فإما أن يكون قبل فرض الحج؛ وهذا هو 
الواجب في مثل حديث عبد القيس ونحوه» وإما أن يكون السائل ممن لا حج عليه. 

Sling‏ على هذه الأحاديث» وما قاله أئمة السنة في ما دلت عليه - Shs‏ أصل عمل 
الجوارح المشروط في حصول الإيمان المنجي؛ هو glee‏ الإسلام الأربعة هذه: الصلاة والركاة 
والصوم والحج, وهي التي عبر عنها أئمة السنة ب(الفرائض)؛ كما قال الإمام أحمد - 

- حين سغل؛ فقيل له: (إذا قال الرجل: « لا إله إلا الله» فهو مؤمن؟ قال: كذا 
كان بدء FOLEY‏ نزلت الفرائض: الصلاة والرّكاة وصوم رمضان وحج البيت)"“ وكما 
قال أبو بكر الآجري: (اعلموا رحمنا الله وإياكم OF‏ الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه 
وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده» فيقولوا: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»» فكان 
من قال هذا موقناً من cadi‏ وناطقاً بلسانه» أجزأه» ومن مات على هذا فإلى الجنة. فلما 
آمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم؛ فرض عليهم الصلاة بمكة؛ فصدقوا بذلك وآمنوا وصلواء 
ثم فرض عليهم المجرة» فهاجروا وفارقوا الأهل والوطن» ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام» 
فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان» ثم فرض عليهم الركاة» فآمنوا وصدقوا hsls‏ ذلك 
كما أمرواء ثم فرض عليهم col gt!‏ فجاهدوا القريب والبعيد وصبروا وصدقواء ثم فرض 

عليهم الحج فحجوا وآمنوا به. فلما آمنوا بمذه الفرائض وعملوا بها تصديقاً بقلوهم 
وقول بألسنتهم وعملاً بجوارحهم؛ قال الله تعالى: RA ii}‏ لڪ ديتڪ 
GS ie tio‏ وَرَضِيتٌ Yu LO. aL AK‏ ثم a‏ 


۲۷1 
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أنه لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام؛ فقال تعالى: ومن oE es‏ 

LE LB BU,‏ وَهُوَفِ 55 95 5 TTA pall‏ عمران: che‏ وقال 
GoM óla‏ عند اللَّهِ KIY‏ آل عمران: .١ ٩‏ وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا cal‏ وأن محمداً رسول call‏ وإقام 
الصلاة» وإيتاء الركاة» وصوم شهر رمضان» وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلاً). 
فإن احتج محتج بالأحاديث چ رويت: (من قال لا إله إلا الله foo‏ الجنة) - قيل له: 
هذه كانت قبل نزول الفرائض على ما تقدم ذكرنا له. وهذا قول علماء المسلمين ممن 
نفعهم الله تعالى بالعلم؛ وكانوا أئمة يقتدى هم. سوى المرجمة الذين خرجوا عن جملة ما 
عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وقول الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم في كل 
بلد). ثم روى الآجري بسنده عن سفيان بن عيينة كلاماً قريباً ما ذكره» إلا أنه مى 
تلك الفرائض ب(خلال الإيمان)7". ولعلها هي مقصوده بقوله - في رواية أخرى عنه -: 
(وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذرٍ: هو كفر)» حين سكل عن المرجئة؟ فقال: 
(يقولون OLY!‏ قول. ونحن نقول: قول وعمل. domly‏ أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله 
إلا الله» مقراً بقلبه على ترك الفرائض» وسموا ترك الفرائض lsd‏ بمنزلة ركوب امحارم. وليسوا 
بسواء؛ OV‏ ركوب امحارم من غير استحلال معصية» وترك الفرائض متعمداً من غير جهل 
اا سوك 


فإذا 1 تكن هذه المبان الأربعة هي أصل العمل الظاهرء الذي هو أصل عمل 
الجوارح» فأي شيءٍ هو إذن العمل الظاهر المشروط في حصول الإيمان النافع المنجي عند 
لله تعالى» وكيف يمكن ضبطه ومعرفة أصل عمل الجوارح الذي من تركه لم يتم calel‏ ولا 
gad‏ له ما تحصل به النجاة عند الله تعالى؟ 


وهذه الأحاديث أي شيء هي إذن؟ وعن أي شيء سأل أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم؟ وكيف لا يذكر هم النبي صلى الله عليه وسلم غيرهاء وهم يسألونه Lee‏ يدخلهم 
الجنة ويباعدهم عن النار؟ وكيف يقولون ويحلفون بين يديه أن لا يعملوا غيرها؛ وهو يخبر 
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بفلاحهم إن صدقوا في القيام بما؟. وكيف يقول الإمام أحمد Of‏ من زعم أنه مؤمن وترك 
مباني الإسلام الأربعة: إنه معاند لحديث جبريل؟. 


إنه يمتنع مع كل ذلك أن تستقيم القضية إلا بالقول Ob‏ المباني الأربعة هي أصل 
العمل الظاهر المشروط G‏ حصول الإيمان المنجي» Oly‏ من تركها مجتمعة واكتفى من Ble‏ 
الإسلام بالشهادتين؛ فإنه ليس بمؤمن على الحقيقة» ولا يثبت له إيمان نافع ينجيه عند 
لله تعالى. وكان هذا الترك كفراً أكبر. والقول بأنه ليس بكفر ليس هو المعروف من قول 
السلف وأئمة السنة. 

ويمذا يتضح أن تارك المباني الأربعة مجتمعة هو تارك لأصل العمل الظاهر أو لأصل 
عمل الجوارح. 

وليس الكلام هنا في الجحود؛ OLS‏ من جحد شيئاً من الواجبات الظاهرة» أو جحد 
تحريم شيء من الحرمات الظاهرة» فهو كافر بجحوده ولو فعل الواجب وترك المحرم. Ly‏ 
الكلام فيمن ترك GLI‏ الأربعة مجتمعة من غير OM ago‏ 

قال الحميدي: (أخبرت Of‏ قوماً يقولون إِنّ من أقرّ بالصلاة والركاة والصوم والحج dy‏ 
يفعل من ذلك شيئاً حتى يموتء فهو مؤمن مالم يكن جاحداً إذا عُلم OF‏ تركه ذلك في 
إعانه» إذاكان يقر الفروض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر بالله الصراح» وخلاف AS‏ 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله عز وجل: SLES‏ وَيُقِيمُوا 
LG‏ وَيُوْمُوا الرَّكة وَذَلِكَ دين GLEN‏ قال حنبل: قال أبو عبد الله» أو سمعته 
يقول: من قال هذا فقد كفر باله» ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء Wag‏ 

وقال الإمام ابن تيمية: (والإيمان أن تؤمن GL‏ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
اموت وتؤمن بالقدر خيره وشره» ومتى حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له 
الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والرّكاة والصيام والحج» ale] OY‏ بالله وملائكته وكتبه 
ورسله يقتضي الاستسلام والانقياد له» وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له هذا الإقرار 
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والحب والانقياد باطناً ولا بحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه). (ومن الممتنع أن 
يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه Ob‏ الله فرض عليه الصلاة والركاة والصيام والحج - 
ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي BG‏ ولا يحج إلى بيته» فهذا 
ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح)". 


Lily‏ القول al‏ لا يكفر بترك هذه المباني الأربعة مجتمعة إذا pal‏ بالوجوب؛ فهو قول 
ظهر معهم ولم يكن من أقوال السلف وأئمتهم. 


قال حرب الكرماني: cae’)‏ إسحاق يقول ثم غلت المرجئة حت صار من قولهم 
Of‏ قوماً يقولون: من ترك المكتوبات وصوم رمضان والركاة والحج وعامة الفرائض من غير 
جحود بما UF‏ لا نكفره» يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لا شك 
فيهم)"". قال الحافظ ابن رجب بعد أن نقل هذا عن إسحاق: (وظاهر هذا أنه يكفر 
بترك هذه الفرائض)!*". 


وقال يحبى بن معين: (قيل لعبد الله بن المبارك Of‏ هؤلاء يقولون؛ من لم يصم thas da‏ بعد 
أن HF‏ به» فهو مؤمن مستكمل SOLE‏ قال عبد الله: لا نقول نحن كما يقول هؤلاء). 

ولذلك قال الإمام ابن تيمية: (فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة 
في هذا الباب» وعلم OF‏ من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا 
يقتل» أو يقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية. 
والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. 
ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الايمان وأن الأعمال 
ليست من الإيمان. وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» Oly‏ إيمان القلب 
التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة cane‏ سواء جعل الظاهر من لوازم الإيهان أو جزءاً 
من الإيمان)(“. 
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وقال الحافظ ابن رجب:(فإِنٌ النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الخمس دعائم 
الإسلام ومبانيه» وفسر با الإسلام في حديث جبريل» By‏ حديث طلحة بن عبيد الله 
الذي فيه Of‏ أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام» ففسره له بمذه الخمس. 
ومع هذا فالمخالفون في OYI‏ يقولون: لو زال من الإسلام خصلة واحدة» أو ayi‏ خصال 
سوى الشهادتين» لم يخرج بذلك من الإسلام)“. 


وعلى هذا فلا معنى للتردد في الجزم gle Ob‏ الإسلام الخمسة -المذكورة في حديث 
جبريل وابن عمر وغيرهما- هي أصل العمل الظاهر المشروط في حصول الإيمان المنجي؛ 
الذي هو أصل عمل الجوارح» الذي ded‏ تركه كفراً عند أهل And‏ 


Lis‏ ترك آحاد المباني الأربعة» مع حصول الإقرار بالوجوب - فهو الذي محل 
الخلاف عند السلف» فقول طائفة من السلف أنه يكفر بترك أي واحدٍ من الأربعة حتى 
الحج» الذي لا يجب إلا مرة في العمر» متى عزم على تركه بالكلية. وقيل يكفر بترك 
الصلاة والركاة خاصة» وقيل يكفر بترك الركاة إذا قاتل الإمام OM gale‏ 


قال الإمام ابن تيمية: (تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض 
الأربع بعد الإقرار بوجوبماء فأما «الشهادتان» إذا لم يتكلم Lag‏ مع القدرة فهو كافر 
باتفاق المسلمين وهو كافر باطناً وظاهراً عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها... 
وأما مع الإقرار بالوجوب؛ إذا ترك شيئاً من هذه الأركان الأربعة؛ ففي التكفير أقوال 
للعلماء» هي روايات عن أحمد: أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى gH‏ - 
وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء - فمتى عزم على تركه بالكلية كفر» وهذا قول 
طائفة من السلف» وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. والثاني: أنه لا 
يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب» وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء 
من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي» وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن 
Mabey‏ وغيره. و الثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة» وهي الرواية ai‏ عن eaf‏ وقول 
كثير من السلف» وطائفة من أصحاب مالك والشافعي» وطائفة من أصحاب أحمد. 
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والرابع: يكفر بتركها وترك الرّكاة فقط. و الخامس: بتركها وترك الرّكاة إذا قاتل الإمام 
عليها دون ترك الصيام ON edly‏ 

فأبو العباس ابن تيمية حكى هنا الاختلاف بين السلف في حكم ترك آحاد BUY‏ 
الأربعة» Lely‏ تركها مجتمعة فإنه جزم OF‏ ذلك يمتنع أن يوجد مع إيمان قلي نافع» Shy‏ ذلك 
مبنى على قول السلف في الإيمان» حيث قال: (وهذه المسألة لما طرفان: أحدهما قي إثبات 
الكفر الظاهرء و الثاني في إثبات الكفر الباطن. فأما الطرف الثاني: فهو مبني على مسألة 
كون الإبمان قولاً وعملاً -كما تقدم- ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في 
قلبه Ob‏ الله فرض عليه الصلاة والركاة والصيام والحج -ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة» 
ولا يصوم من رمضان» ولا يؤدي لله BIG‏ ولا يحج إلى بيته. فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا 
مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع إعان صحيح)“. 

وقال الحافظ ابن رجب (وذهب طائفة منهم -يعني السلف- إلى OF‏ من ترك شيئاً 
من أركان الإسلام الخمس عمداً أنه كافر» وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحك» 
وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه» وهو قول ابن حبيب من المالكية)“. 

ولا شك Sf‏ هذا الخلاف الحاصل بين السلف في اعتبار ترك واحدٍ من مبان الإسلام 
الأربعة كفراً - bat)‏ بعظيم منزلة هذه المباني الأربعة» ومكانتها من الإيمان والدين. 

Lily‏ ترك الصلاة بالكلية» خاصة- فما حكاه أبو وائل عبد الله بن شقيق العقيلي 
قال: (کان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير 
OM (BDL II‏ ومثله عن مجاهد بن جبر قال: قلت لجابر رضي الله عنه: Ls)‏ كان يفرق 
بين الكفر والإيهان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 
الصلاة)“. وما قاله ابن مسعود رضي الله عنه إذ قيل له: S|)‏ الله يكثر ذكر الصلاة في 
القرآن: الذي Ab‏ صَلَاتِهِمْ دَايِمُونَ4» Bp‏ صَلَوَاتِهِمْ do, tad‏ فقال: 
ذلك على مواقيتهاء قالوا: ما كتا نرى ذلك إلا على الترك» قال: تركها الكفر)!ة". وعن 


كا" 


أصل العمل الظاهر المشروط في حصول د.محمد بن حجر القرني 


القاسم بن مخيمرة» في قوله: Asá‏ مِن gL eee PAS‏ قال: 
(إنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركاً كان OLAS‏ وما حكاه إسحاق بن راهويه إجماعاً 
على تكفير تارك OMIA‏ وقول أيوب السختياني: (ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه)7*) 
- يدل على SF‏ الإجماع القديم عن السلف منعقد على تكفير تارك الصلاة.. حى قال محمد 
بن نصر المروزي: (ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركهاء 
وإخراجه obl‏ من الملة» وإباحة قتال من امتنع من إقامتهاء ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله 
عنهم مثل ذلك Lut dy‏ عن أحد منهم خلاف EA‏ 


ويبقى OF‏ هذا هو قول أكثر أهل الحديث» وقد دلت عليه النصوص الكثيرة 
المستفيضة» وهو الذي انتصر له ا محققون من أئمة fal‏ السنة: كمحمد بن نصر المروزي» 
وابن تيمية» وابن القيم» وابن رجب» Caris‏ 

وأما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال معت: (رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد» فمن جاء بمنّ» لم يضيع Sete‏ شيعاً؛ 
استخفافاً بحقهنّ» كان له عند الله age‏ أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بمنّ فليس له عند 
الله عهد, إن شاء عذبه Oly‏ شاء أدخله CAA‏ فلا يناقي القول بكفر تارك الصلاة» 
OY‏ تعليق الوعد فيه بعدم المحافظة» لا بترك الصلاة بالكلية» وفرق بين عدم الحافظة وبين 
تركها بالكلية. 

فقد فسّر طائفة من أئمة السنة معنى قوله (من لم يحافظ عليهنٌ): أن لا يقيم حدودها 
من مراعاة وقت» وطهارة» وتمام ركوع وسجود» ونحو ذلك» وهو مع ذلك يصليهاء ولا 
يمتنع من القيام cle‏ في وقتهاء وغير وقتهاء إلا أنه لا bils‏ على OMB gh‏ 

قال الإمام ابن تيمية: (وا محافظة فعلها في أوقاتما كما أمر» كما قال تعالى: JESS‏ | 
عل SLAM; ot LAN‏ الْوُسْطَن وَقُومُوا C5 BU Ó‏ البقرة: VTA‏ وعدم المحافظة 
يكون مع فعلها بعد الوقت» كما SI‏ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق؛ 
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فأنزل الله آية الأمر بالحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات. وقد قال تعالى: FIER‏ 
من Ss one ni, SSL aN, oh is teats‏ يلزن (UE‏ 
مريم: 004 فقيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: تأخيرها عن وقتها. فقالوا: LSL‏ 
نظن ذلك إلا تركها؟ فقال: لو تركوها لكانوا كفاراً. وكذلك قوله: ظقَوَيْلٌ CASAS‏ 
© الذي هُمْ عن gle‏ سَاهُونَ) الماعون: ؛ -5» ذمهم مع ml‏ يصلون : AT‏ 
سهوا عن حقوقها الواجبة: من فعلها في الوقت» وإتمام ALT‏ المفروضة... وإذا عرف الفرق 
بين الأمرين؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليهاء لا من 
ترك. ونفس المحافظة يقتضي gdh‏ صلوا ولم يحافظوا عليها). 

وقال: (أما من كان مصراً على تركها لا يصلي قطء ويموت على هذا الإصرار والترك 
فهذا لا يكون مسلما. لكن أكثر الناس يصلون تارة» ويتركونما تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون 
عليهاء وهؤلاء تحت الوعيد» وهم الذين cle‏ فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم 
والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهن م 
يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه Oly‏ شاء غفر OY (Kas‏ والله أعلم. 
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الحمد لله وكفى » والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله وصحبه» وبعد: فقد تبين 
من خلال هذا البحث المسائل التالية: 

-١‏ التعبير ب (أصل العمل الظاهر) OF OLS‏ من عمل الجوارح الداخل في مسمى 
okey‏ ما هو أصل لا بد من الالتزام به» ومنه ما هو دون ذلك» تعبير معهود في استعمال 
أئمة السنة. 

-Y‏ مسمى الإيمان عند DULY!‏ يشمل الإسلام والإيمان والإحسان» كما جاء في 
حديث جبريل. وأصله لا بد فيه من اجتماع هذه الأمور الثلاثة» فإنه يمتنع قبول العمل 
بأركان الإسلام بدون الإيمان dl‏ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» 
ويمتنع قبول اجتماع هذين الأمرين بدون الإخلاص لله تعالى فيهما. 

۳- قد cds‏ النصوص دلالة واضحة على Sf‏ أصل العمل الظاهر الذي لا ينجو أحد 
بدونه» ولا يتحقق له أصل الإيمان بغيره» هو الالتزام بأركان الإسلام الخمسة» واجتناب ما 
يضاد هذا الالتزام» سواء كان بالقول أو الاعتقاد أو العمل. 

5- الالتزام بأركان الإسلام الخمسة يعني الإقرار القلبي والقيام العملي بماء lias‏ 
الالتزام يتضمن أصول الدين الثلاثة المذكورة في حديث جبريل» ويتضمن الالتزام بترك ما 

ه- القول Sb‏ المكلفين سواء في اشتراط الالتزام Oley! cheb‏ لحصول الإيمان النافع 
المنجيء لا يعني أتمم سواء في ثبوته لهم وتحقيقهم إياه» بل هم متفاضلون في ذلك تفاضلاً 
متفاوتاًء يختلف باختلاف تفاضلهم في معرفته والقدرة على القيام به ciety‏ وجوبه والقيام 
به وأدائه. 

5- ترك gle‏ الإسلام الأربعة - الصلاة والرّكاة والصوم والحج — مجتمعة: كفر CST‏ 
ولو كان مع الإقرار LE gm‏ وهذا هو مقتضى إجماع السلف على كفر تارك العمل الظاهر. 


yya 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد (VO)‏ - جماد الأول ١٤٤٠ه‏ 
۷- ما نقل من الاختلاف بين السلف فيما يتعلق بحكم ترك BU‏ الأربعة هو في 
ترك آحاد تلك المباني» وليس في تركها مجتمعة. ما عدا الصلاة؛ Oba‏ ما ورد من الأخبار 
والآثار والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين تدل على 
كفر تارك الصلاة بالكلية. 


والله تعالى وحده الموفق والمحادي إلى سواء السبيل.. وصلى الله وسلم على عبده 


YAs 


أصل العمل الظاهر المشروط في حصول د.محمد بن حجر القرني 
الموامش والتعليقات: 


)١‏ انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس »٠١9/١‏ والمصباح المنير للفيومي: 5 »١‏ والقاموس الحيط 
لاسي 

OVEN تعظيم قدر الصلاة لابن نصر المروزي‎ (Y 

VE الصلاة لابن القيم:‎ OLS مجموع الفتاوى لابن تيمية 57037/31» وانظر‎ (Y 

4) رواه البخاري في صحيحه/ ك [OEY‏ ح A‏ ومسلم في صحيحه: ح Bally Yo‏ له. وقد اعتنى 
العلماء بتتبع هذه الشعب من أدلة الكتاب والسنة» كابن بطة في الإبانة الكبرى -٦٥١/۲(‏ 
(er‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )911/0-+ 42( وأبو حاتم بن حبان فيما 
نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)57-557/١(‏ وصنف فيه أبو عبد الله الحليمي كتابه 
المنهاج في شعب OYI‏ واختصره البيهقي في كتابه الجامع لشعب الإيمان. 

0( ذكره محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة/ رقم OAS‏ ورواه الخلال في السنة/ رقم VV‏ 

1( انظر: Oley!‏ الكبير لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى »٠١١-۲۳۸/۷‏ و الايمان الأوسط ضمن 
مجموع الفتاوى EVV‏ وانظر تفسير ابن جرير عند آية الحجرات VE‏ وتفسير ابن كثير عند 
الآية» وانظر السنة للخلال مجلد AA -٦٠0۲/١‏ 

۷) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص/95-١١٠.‏ 

(A‏ انظر: Ole!‏ الكبير لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى Y ETV‏ 08-565 1, و الايمان الأوسط 
ضمن مجموع الفتاوى 471/1. وانظر الزخشري في الكشاف في دلالة حرف (U)‏ حيث قال: 
وما في (U)‏ من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد. وانظر gles‏ الحروف BY‏ 
الحسن الرماني: AVY 101-1١٠١‏ 

4( الإيمان الكبير لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى 57/1 COTTON Y‏ والايمان الأوسط ضمن 
مجموع الفتاوى ٤۷۸-٤۷۷/۷‏ . 

.١6١ ومسلم في صحيحه: ح‎ YY ح‎ [OY رواه البخاري في صحيحه/ ك‎ )٠ 

OY (1)‏ الأوسط ضمن مجموع الفتاوى 414/1 . 

ATY وانظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب‎ (V7 

٣‏ ) انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب 2171/١‏ وانظر شرح النووي على صحيح 
مسلم ٤٠٠-۲۳۹/۲‏ ۲» وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر NAY‏ 


YA) 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد (VO)‏ - جماد الأول ١٤٤٠ه‏ 


LOV واللفظ له, ومسلم في صحيحه: ح‎ 559٠0 في صحيحه/ ك الحدود/ ح‎ GES! رواه‎ ) ٤ 

)١5‏ رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة/ رقم co VY‏ وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة/ 
رقم 7١‏ ولاه/ء والخلال في السنة/ رقم ۸۳١١ء‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى/ رقم ٠١75‏ و 
5 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة/ رقم AVY‏ 

SONY ذكره محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة/ رقم‎ )١5 

(VY‏ رسالة مسدد/طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 47//7» وانظر السنة للخلال/ رقم 2٠١/5‏ وتعظيم 
قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي/ رقم ٠۸٠١‏ . 

) ذكره محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة/ رقم LOAA‏ 

18( رواه البخاري في صحيحه/ ك التوحيد/ ح Ve Y‏ ومسلم في صحيحه: AAT‏ 

oly (Y‏ البخاري في صحيحه/ ك [OEY‏ ح ,١7‏ ومسلم في صحيحه: ح45. 

١‏ ) رواه مسلم في صحيحه: ح٦٤‏ بلفظ Y)‏ يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه). 

TAKES ابن ماجه في سننه/ ك الفتن/‎ olg (YY 

NOVY الكبير لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى‎ Oley (YY 

KO الأحزاب‎ AT الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي/ عند تفسير‎ (TE 

.5 الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي/ عند تفسير آية التحريم‎ (Yo 

1( انظر: كتاب Oley)‏ الكبير لابن تيمية - المطبوع ضمن مجموع الفتاوى: ٠۲۷/۷‏ . 

.٤۷۹-٤۷۸/۷ كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية - المطبوع ضمن مجموع الفتاوى:‎ (TY 

(YA‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر 57/9 OLY YoY‏ الكبير لابن تيمية المطبوع ضمن مجموع 
الفتاوى: ۲۳۸/۷ وما بعدهاء وفتح الباري لابن رجب ATAA 4175/١‏ 

AYTTI انظر: كتاب الإيمان من صحيح البخاري» وتعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي‎ (YA 

CLS: bil ) ٠‏ الإيمان من صحيح البخاري. 

۱ ) التمهيد لابن عبد البر 9/ ۰۲۳۸ وانظر ۲٤٤-۲٤۳/۹‏ و YOY‏ 

Y EYY 41/107 انظر: انظر الابمان الكبير‎ (YY 

.595 رقم:‎ LAT رواه الخلال في السنة/ رقم: ۱۰۷۷ وانظر السنة لابن الإمام‎ (FY 

. ٤۸٥/۷ انظر: انظر الايمان الكبير ضمن مجموع الفتاوى‎ (Ye 


YAY 


أصل العمل الظاهر المشروط في حصول د.محمد بن حجر القرني 


VEO داود في سننه/ ك السنة/ ح 479» والترمذي في جامعه/ ك صفة القيامة/ ح‎ gil ورواه‎ (Yo 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.‎ 

5) انظر: تفسير ابن كثير عند آية فاطر PY‏ وانظر تفسير ابن جرير عند الآية. 

۷ ) أضواء البيان/ تفسير سورة النور عند قول الله تعالى: ولا FË‏ ولو ْمَل مِنَكُمْ وَالسعَة4: YY‏ 
وانظر التحرير والتنوير لابن عاشور عند آية YY BU‏ 

YTA ومسلم في صحيحه: ح‎ YY ح‎ [OY رواه البخاري في صحيحه/ ك‎ (TA 

ok من صحيح البخاري/‎ Oley! ts (Ya 

.5؟١ح ه واللفظ له, ومسلم في صحيحه:‎ 5٠١ البخاري في صحيحه/ ك الطب/ ح‎ oly (E- 

)١‏ رواه البخاري في صحيحه/ ك التوحيد/ ح ,۷٠٠۲‏ ومسلم في صحيحه: VANE‏ واللفظ لمسلم. 

NAYS ومسلم ي صحيحه:‎ Vee البخاري في صحيحه/ ك التوحيد/ ح‎ oly (EY 

.51 5/1 وانظر الإبمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى‎ ۸٤/١ منهاج السنة لابن تيمية‎ (EY 

£8( مجموع الفتاوى لابن تيمية AYV/V‏ وانظر كتاب الصلاة لابن القيم: VE‏ 

£0( انظر: كتاب الشريعة للآجري تحقيق د. الدميجي LEY VV ٤/۲‏ الكبير ضمن مجموع الفتاوى 
لابن تيمية co ٠١/۷‏ والإيمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى AYAY‏ 

5) الإيمان الأوسط المطبوع ضمن مجموع الفتاوى VY‏ 

) رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر/ ح: ۸, واتفق الشيخان على روايته من حديث أي 

هريرة: رواه البخاري في صحيحه/ ك الإبمان/ ح: co‏ ومسلم في صحيحه/ ح „A‏ 

AAT الخلال في السنة مجلد ؟/ رقم:‎ ola (£A 

JAH olg (£4‏ في السنة مجلد /١‏ رقم: £400 

.٠۷١/۷ الإبمان الكبير المطبوع ضمن مجموع الفتاوى‎ ) ٠ 

VIG ح ۸, ومسلم في صحيحه:‎ [OLY رواه البخاري في صحيحه/ ك‎ )١ 

.۷٤-۷۳ الصلاة لابن القيم‎ OLS وانظ‎ »۲۸-۲۲/١ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب‎ (OF 

(OF‏ رواه ابن بطة قي الإبانة الكبرى oP VA/Y‏ لكنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وصوابه أنه من 
قول عطاء الخراساني قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص/ :١ 5١‏ ذكره ابن gf‏ حاتم وقال 
سألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكر يحتمل أن هذا من كلام عطاء الخرساني. قلت: الظاهر 


YAY 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد (VO)‏ - جماد الأول ١٤٤٠ه‏ 


أحمد في مسنده/ باقي مسند الأنصار/ ح 23115177 ورواه الترمذي بلفظ قريب في سننه/ ك 


السفر/ ح 5١15‏ وقال هذا حديث حسن صحيح. 


أحمد في مسنده/ باقي مسند الأنصار/ ح TAA‏ والنسائي في سننه/ ك تحريم الدماء/ z‏ 


i 
VEYA لنسائي في سننه/ ك الركاة/ ح‎ 
AYZ ومسلم في صحيحه:‎ AV لبخاري في صحيحه/ ك العلم/ ح‎ 


ة 


° 


\o صحيحه: ح‎ B مسلم‎ o 
„al واللفظ‎ ١٠7 ومسلم في صحيحه: ح‎ OTY البخاري في صحيحه/ ك الأدب/ ح‎ o 


ه البخاري في صحيحه/ ك الركاة/ ح ETT‏ ومسلم في صحيحه: NEC‏ 
ه البخاري في صحيحه/ ك الصوم/ z‏ 5, ومسلم في صحيحه: We‏ واللفظ له. 
ه مسلم 3 صحيحه: ح۱۲ . ورواه البخاري في صحيحه/ ك الإيمان/ ح WW‏ وليس فيه ذكر 


الحج» وانظر الإبمان الأوسط لابن تيمية المطبوع ضمن مجموع الفتاوى 01/1 


YTV أحمد في مسنده/ من مسند القبائل/ ح‎ o 


YTY أحمد في مسنده/ من مسند القبائل/ ح‎ o 


ه أحمد في مسنده/ مسند الأنصار رضي الله عنهم/ حديث معاذ بن جبل/ ح 25١5١١‏ 


والترمذي في سننه/ ك [Okey‏ ح ۲٦٠١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه قي سننه/ 


لفتن/ ح ۳۹۷۳. 
الإيمان ay‏ عبيد القاسم بن سلام: ٦۲-٠٤‏ والشريعة للآجري [Y‏ 009-007 


VY ومسلم في صحيحه: ح‎ ATAA البخاري في صحيحه: ك الرکاة/ ح‎ o 
400 رقم:‎ /١ في السنة مجلد‎ JAH ه‎ 

)٠‏ كتاب الشريعة للآجري» تحقيق الدكتور عبدالله الدميجي: ؟/؟05هه-55ه. 

ه الآجري في كتاب الشريعة» تحقيق الدكتور عبدالله الدميجي: ؟/رقم: NAV‏ 
ه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة/ رقم: NYY‏ 


5 ) روا 


ابواب 


5 ) روا 

T 
روا‎ (03 
روا‎ (ey 


(2A‏ روا 


1( روا 
DIGS‏ 
۲ روا 
(AY‏ روا 


(VE‏ روا 
(Ve‏ روا 


55) روا 


ك 


(VA‏ روا 


48( روا 


(VY)‏ روا 
(VY‏ روا 


SUT ALY الأوسط لابن تيمية - المطبوع ضمن مجموع الفتاوى:‎ OYI انظر‎ (VY 
NOME رقم‎ [Aoo رقم ۲۷١٠ء واللالكائي في شرح السنة‎ [OAT /* ه الخلال في السنة‎ 


(VE‏ روا 


YAE 


أصل العمل الظاهر المشروط في حصول د.محمد بن حجر القرني 


Loo Y/Y الأوسط لابن تيمية — المطبوع ضمن مجموع الفتاوى:‎ OLY! (Vo 

5/) الإبمان الأوسط لابن تيمية — المطبوع ضمن مجموع الفتاوى: 1/37 51. 

(VY‏ ذكره ابن رجب في فتح الباري شرح كتاب OLY‏ من صحيح البخاري» وهو مذكور في كتاب 
السنة من مسائل حرب/ صنعه وأعده عادل آل حمدان استخرجه ورتبه من القطعة التي وجدت من 
مسائل حرب ص:۹۸/ رقم ۱۸۹ . 

SVN البازي بشن حح البخاق‎ (VA 

LAAN رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة/ رقم‎ (VA 

OLY (As‏ الأوسط لابن تيمية - المطبوع ضمن مجموع الفتاوى: VAY‏ وانظر كتاب الصلاة لابن 
AE VET Spell‏ 

NOV جامع العلوم والحكم/ ص:‎ (A) 

(AY‏ انظر: الإبمان الأوسط لابن تيمية - المطبوع ضمن مجموع الفتاوى: LY‏ 2515-51 و كتاب 
الصلاة لابن القيم:7- ٠‏ 5» وشرح ابن رجب على البخاري »۲٠١-۲۲/١‏ وجامع العلوم والحكم 
tojad‏ ا 

(AY‏ الذي في الإبانة الكبرى أن ابن بطة يذهب إلى كفر تارك الصلاة وجاحد الفرائض» حيث قال 
بعد أن ساق جملة من الآثار والسنن:(فهذه الأخبار والآثار والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم 
والصحابة رضي الله عنهم والتابعين كلها تدل العقلاء ومن كان بقلبه yal‏ حياة على كفر تارك 
الصلاة وجاحد الفرائض وإخراجه من الملة وحسبك من ذلك ما dy‏ به الكتاب) 4١/١‏ . والله 
أعلم. 

TAT A/V الأوسط لابن تيمية - المطبوع ضمن مجموع الفتاوى:‎ Oey! (A£ 

.51 1/31 الأوسط لابن تيمية - المطبوع ضمن مجموع الفتاوى:‎ OLY! (Ae 

. ۱١۲-۱٤١ جامع العلوم والحكم لابن رجب:‎ (AT 

(AY‏ رواه الترمذي في سننه/ ك [OEY‏ ح 25777 وصححه GUY‏ في صحيح الترغيب والترهيب 

. ٥٦ ٤مقر‎ 

(AA‏ رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة/ رقم AAY‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 

والترهيب ۲۲۷/۱. 

(A‏ رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة/ رقم VY‏ و ATA‏ وابن جرير في تفسيره عند 
قوله تعالى: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة) من سورة مريم. 


YAO 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد (VO)‏ - جماد الأول ١٤٤٠ه‏ 


oly )٠‏ ابن جرير في تفسيره عند قوله تعالى: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة) من سورة 
مريم. 

41( ذكره محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة .٩۳١-۹۳۰/۲‏ وانظر شرح ابن رجب على 
البخاري .77/1١‏ 

olg (AY‏ محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ۲/رقم: AVA‏ وانظر شرح ابن رجب على 
البخاري .77/1١‏ 

AVO/Y تعظيم قدر الصلاة لابن نصر المروزي‎ (AY 

BLY »٦ ٤٤/١ الشريعة للآجري‎ »٠١۲۷-۹۳٦/۲ انظر: تعظيم قدر الصلاة لابن نصر المروزي‎ ) ٤ 
الإيمان الأوسط‎ AATE شرح أصول اعتقاد أهل السنة للآلكائي‎ »5 V/V الكبرى لابن بطة‎ 
وما‎ EA كتاب الصلاة لابن القيم:‎ TN TTN AY لابن تيمية المطبوع ضمن مجموع الفتاوى‎ 
جامع العلوم والحكم لابن‎ »۲ ٠-۲۲ /١ بعدهاء فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب‎ 
. ۱١٥۲-۱٤١ رجب:‎ 

oly (40‏ أبو داود في سننه/ ك الصلاة/ ح: 2157١‏ والنسائي في سننه/ ك الصلاة/ ح: ETN‏ وابن 
ماجه في سننه/ ك إقامة الصلاة والسنة فيها/ ح: NEV‏ 

5 ) انظر: التمهيد لابن عبد البر ۲۹۳/۲۳. 

OLY (AY‏ الأوسط المطبوع ضمن مجموع الفتاوى VV O— TN ٤/۷‏ وانظر 8/1/اه-1/9ه. 

. ٤۹/۲۲ مجموع الفتاوى‎ (4A 


YA‘ 


أصل العمل الظاهر المشروط في حصول د.محمد بن حجر القرني 


المصادر والمراجع 


- ابن بطة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري: الإبانة الكبرى/ تحقيق عادل آل 
حمدان/ دار المنهج الأول الرياض/ الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

- ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام: الإبمان الكبير/ المطبوع ضمن 
مجموع الفتاوى/ جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد/ نشر مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بلمدينة النبوية/ ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

شرح حديث جبريل المشهور OLYL‏ الأوسط/ المطبوع ضمن مجموع الفتاوى/ جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد/ نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 
النبوية/ tyo‏ ١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية ابن تيمية:/ تحقيق د. محمد رشاد [Le‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض/ 
الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه‏ 

- ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاتي: فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ دار المعرفة 
بيروت OLS‏ 

- ابن رجب عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي: فتح الباري شرح صحيح 
البخاري/ تحقيق محمود شعبان وآخرون/ مكتبة الغرباء الأثرية المدينة النبوية/ الطبعة الأولى 
AVEVY‏ 

جامع العلوم والحكم/ تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس/ مؤسسة الرسالة بيروت/ AV EYY‏ 

- ابن جرير محمد بن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن/ طبعة ltl‏ مصر ANTAA‏ 

- ابن عبد البر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد/ 
تحقيق مصطفى العلوي/ مطبعة فضالة المغرب ١۱۲-۱۳۸۷‏ ١ه.‏ 

- ابن القيم أبو عبد الله بن أبي بكر ابن قيم الجوزية: كتاب الصلاة/ تحقيق عدنان البخاري/ دار 
عالم الفوائد مكة/ الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه.‏ 


YAY 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد (VO)‏ - جماد الأول ١٤٤٠ه‏ 


ابن فارس أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة/ تحقيق عبد السلام هارون/ دار إحياء 


الكتب العربية/ القاهرة مصر/ الطبعة الأولى 5 ١ه.‏ 

ابن كثير إسماعيل بن عمر بن كثير:تفسير القرآن العظيم/ تحقيق السلامة/ دار طيبة الرياض/ 
۲ ھ. 

ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه/حققه محمد فؤاد عبد الباقي/ المكتبة العلمية بيروت. 

ابن أبي يعلى محمد بن محمد بن الحسين ابن الفراء: طبقات الحنابلة/ تحقيق محمد حامد الفقي/ 
دار المعرفة بيروت. 

أبو عبيد القاسم بن سلام: كتاب الإيمان معالمه وسننه واستكماله ودرجاته/ تحقيق محمد 
ناصر الدين GUY‏ ضمن أربع رسائل من كنوز السنة/ دار الأرقم الكويت الطبعة الثانية 
.اه 

الآجري أبو بكر محمد بن الحسين الآجري: كتاب الشريعة/ تحقيق د.عبد الله بن عمر 
الدميجي/ دار الوطن الرياض/ الطبعة الأولى ENA‏ ١ه.‏ 

البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجامع الصحيح المطبوع مع فتح الباري لابن 
حجر/ المطبعة السلفية/ مصورة الطبعة الأولى دار المعرفة. 

البقاعي برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/دار 
الكتاب الإسلامي القاهرة/ الطبعة الأول ٠١٤‏ ١ه.‏ 

الترمذي محمد بن عيسى بن سورة الترمذي: سنن الترمذي/ دار الكتب العلمية بيروت. 

حرب بن إسماعيل الكرماتي OLS‏ السنة من مسائل حرب/ صنعه وأعده Sale‏ آل حمدان 
استخرجه ورتبه من القطعة التي وجدت من مسائل حرب/ دار اللؤلؤة بيروت/ الطبعة 
الأولى 575 ١ه.‏ 

الخلال أحمد بن محمد بن هارون البغدادي: OLS‏ السنة/ تحقيق د. أحمد الزهراني/ دار الراية 
الرياض/ الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 

الفيومي أجمد بن محمد بن علي المقري: المصباح المنير/ اعتنى بها يوسف الشيخ محمد/ المكتبة 
العصرية بيروت/ الطبعة الثانية ENA‏ ١ه.‏ 


YAA 


أصل العمل الظاهر المشروط في حصول د.محمد بن حجر القرني 


- اللالكائي هبة الله بن الحسن الطبري: شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة/ تحقيق د. أحمد 
سعد حمدان/ دار طيبة ه١4‏ ١ه.‏ 

- النسائي أحمد بن شعيب النساقي: سنن النسائي/ مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب/ 
۲ ھ. 

- عبد الله بن dal‏ بن حنبل: كتاب السنة/ تحقيق dale‏ آل حمدان/ الطبعة الثانية EYY‏ ١ه.‏ 

- علي بن عيسى الرماني: كتاب معان الحروف/تحقيق الدكتور عبد الفتاح شلبي/دار الشروق 
جدة/ الطبعة الثالئة 5٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

- نحم الأمين الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن/ دار الفكر بيروت/ 41١٠‏ ١ه.‏ 

- محمد بن نصر المروزي: تعظيم قدر الصلاة/ تحقيق د.عبد الرحمن الفريوائي | مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة/الطبعة الأولى DY 5١5‏ 

- محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير/ الدار التونسية تونس/ الطبعة الأولى 3/5١م.‏ 

- مسلم بن الحجاج القشيري: صحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي/ مؤسسة قرطبة مصر. 

- النووي محي الدين أبو WS‏ يحبى بن شرف النووي/ مؤسسة قرطبة مصر. 


YA4 


